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ےی الططيقاة بيد الألذوور وروا : 
راھ في وبوا و بار بورموو 


عمر داود 
قسم العلوم الاجتماعية جامعة غرداية 


غرداية ص ب 455 غرداية 47000 ,الجزائر 


0 نا 


لقد أسهمت الأعمال السوسيولوجية لبيار بورديو 
Pierre Bourdieu‏ في إغناء هذا الحقل المعرة في 
وإعطائه ولادة جديدة شقّت طريقها نحو التحرّر من 
أطر النظريات الكلاسيكيّة ومناهجهاء إلا اَن الدارس 
لفكر بورديو تو اجهه معاناة التقاطعات المعقدّة التى 
تميّز مختلف إسهاماتها السوسيولوجيّة مع السياسة: 
والإبستيمولوجية والإثنوغرافيا.. 3 إضافة للغة التي 
يكتب بها نصوصهء دات ماد تقاض ما يجعل 
أعماله عصية ة على القراءة والاستيعاب. 


وقد ارتكز بورديو في عرض إنتاجه الفكري 
على م منظور إيستيمولوجي لمعالجة الإشكالية 
الرامية إلى الإدراك الأفضل للعالم الاجتماعي» 
واستطاع بذلك ابتكار جهازه المفاهيمي اللافت الذي 
ساعده في تطويع تخصصه لمعرفة واقعه الاجتماعي 
وتحليليه» 0 فأدخل إلى الحقل السوسيولوجي 
مفاهيم عديدة» مثل: الرموزء وا والحقولء 
مفاهيم بورديو تعقيدًا a‏ 

فن اع نووسي وجو لمايزات 
نقده لها فحسب» بل حاول 7 الستار عن LL‏ 
بالبحثن عن إجابات سوسيولوجية جديدة لهذه 
التصنيفات. 

ولا يمعن في هذه الورقات البحنية المتعددة 
استحضار كل ما أنتجه هذا المفكر من مفاهيم إلا أننا 
سنحاول الاقتراب من مفهوم الطبقات الاجتماعية 


بشكل عام» ومعايير تصنيفاتها لدی بعض 
و دن قبل الولوج في تصور بورديو لهاء 
والذي يفرض علينا الإلمام بمفهومي الأبيتوس 
usا‏ اه4 والرأسمال التقافي «Capital Culturel‏ 
المشكلان لنواة نظريته» ومن هنا نطرح مجموعة من 
التساؤلات: ما هو مفهوم الأبيتوس؟ وفك يعني 
بالتصنيف طني ين الفاعلين” الاجتماعيين؟ 85 
يتداخل المفهومان في خلق حركية ودينامية داخل 
الحقول المغلقة؟ وهل يساهمان في إعادة إنتاج 
الشررصيةء الحظرظ و التسيفات تمم 

1 - مفهوم الطبقات الاجتماعية: 

و عر مي الذين «يُميز هم 
ا ل الإنتاج وکو كم في التنظيم 
الاجتماعيء وبالتالي الطرق التي يحصلون بواسطتها 
على نصيبهم من الثروة الاجتماعية ومقدار الثروة التي 
يملكونها»7) . 

كثيرًا ما يستعمل السوسيولوجيون مفهوم الطبقة 
للتأكيد على وجود فوارق اقتصادية واجتماعية وثقافية» 
ا وهذه التقسيمات الطبقية هي 
يصعحب التحديد والتصنيف الطبقي لأي ا اجتماعي؛ 
نظرًا لتداخل عوامل عديدة في ذلك. 

غير أنّ الطبقات الاجتماعية هي حقائق اجتماعية 
قائمة في كل مجتمع بالرغم من إنكار بعض النظريات 
للك لكا تطرن. لها س من یوج 


غوستاف شوملطر erااصeطC Gustave‏ الذي يعتقد أن 
تقسيم المجتمع إلى عند مجن من الجماعات المغلقة إلى 
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حدٍ ما تضم الأفراد والأسر التي لها ظروف متشابهةء 
لا بحسب روابط القرابة والإقامةء إنما وفق المهنة 
ونوع العمل والنقافةت والشعور بالاشاف HE‏ لقم 
وإقامة علاقات اجتماعية فيما بينها م» والسعي لتحقيق 
مصالح مشتركة©. 

أمّا ماكس فيبر ‘Max Weber‏ فقد مز بين الطبقة 
ومجموعة المكانة إذ عرف الطبقة على أنها 
«مجموعة من الأفراد الذين يشغلون نفس الوضعية؛ 
أي نفس السوقء وبالتالي لهم نفس الحظوظ في سوق 
الحاجيات والعمل», ونفس التجارب الفردية وظروف 
العيش»(3, بينما يُعرف مجموعة المكانة بتلك الفئة 
«التي تُعرف بوضعيتهم في سم الهيبة والشرف. فكل فكل 
ملامح أو طرق التعبير التي نتج من النظام 
الرمزي»“ 

2- معابير التصنيف ١‏ لطبقى: 

يضع العديد من السوسيولوجيين الوظيفيين علاقة 
بين الفئات السوسيو- مهنية والانتماء الطبقي» إذ 
يعتبرون أنّ هذه الفئات هي إحدى أهم مؤشرات 
ال الطبقي إلى جانب الأصل الاجتماعي؛ لذلك 

يشير أنتوذ لي غدنز Anthony Giddens‏ إلى أن المدر سة 
اوقا اة الوظيفية تعتمد علې ثلاث معايير 
لتصنيف الانتماء الطبقى هي: الذخل والمستوى 
المهني والتحصيل العلميء فيتم بذلك تقسيم الهرم 
الاجتماعي إلى طبقات متفاوتة هي: 


ه الطبقة العليا: وهي الطبقة القادرة على 
الهيمنة علئ على AEN‏ الأخرى؛ بحكم سلطتها 
ونفوذها وثروتهاء فالملكية وأسلوب الحياة من أهم 
مُميّْزات هذه الطبقة. 

« الطبقة الوسطى: التي تتمتع 
من الدُخْل والتعليم» فهي تضم الموظفين والعمّال 
وروساء العمل» وتتميز هذه الطبقة باحترام العمل 
وتحمل المسؤولية. 

٠‏ الطبقة الدنيا: يتميّز المنتسبون إلى هذه 
الطبقة بممارستهم للأعمال والمهن ذات الدُخل 
المحدودء والتي له تحتاج إلى تأهيل. 

لذلك فان التصنيف الطبقي للأفراد مبنىٌ على 
مكانتهم في السلم الاجتماعي» والذي يخضع لمقاييس 
اجتماعية واقتصادية متعددة» فقد ذكر وارخر Warner‏ 
فى هذا الصدد خصائص اجتماعية واقتصادية تتضمن 
عدة مؤشرات لقياس المكانة الاجتماعية للفرد والتى 
تحدد الانتماء الطبقى له وهذه الخصائص هى. 1 


« الوظيفة:_التي يشغلها الفردء وقد أعطاها 
وزنا يساوي أربع(04) نقاط. 

ه مصدر الذخل: وجعله يعدل وزن ثلاث 
(03) نقاط, 

« نوع المسكن: وأمده بوزن يعادل وزن 
مصدر الخل أي ثلاث (03) نقاط. 

« منطقة_السكن: وأعطاها وزنًا يساوي 


النقطتي: 2702 0000 


وطيه ينك ترضح الخصااضن. الاجتماعية 
والاقتصادية ومؤشراتها التي حددها وارنر في الجدول 
التالى: 
الجدول رقم(01): يبين الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية للتصنيف الطبقي بالمؤشرات التي حددها 
وارiر Warner‏ 00 














الوظيفة | مصدر نوع منطقة 
-04 نقاط | الأخل-03 | المسكن2 | السكن- 
نقاط -03 نقاط | نقطتان 
1 | أصحاب ثروة منازل أحياء 
المهن موروثة فخمة سكنية 
العالية راقية 
02 مدراء ثروة منازل أحياء 
الأعمال مكتسبة جديدة سكنية 
حسنة 
03 موظفون | ارباح منازل مناطق 
كبار ورسوم مناسبة سكنية 
عالية متوسطظة 
4 | عمال رواتب جيدة | مساكن أماكن 
مؤهلون مناسبة سكنية 
مزدحمة 
5 | مالكو رواتب تابتة | مساكن ن 
الأعمال مقبولة المستوى 
مؤهلين خاصة فقيرة سكنية 
ق 
m4 5-8‏ فقيرة ا 





على ضوء الأوزان المعطاة في الجدول أعلاه» 
يمكن الكشف عن المعايير التي تسمح بقياس وتصنيف 
الانتماء الطبقي للأفراد في وضع اجتماعي معين. 
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:Habitus الأبيتوس‎ -3 


تتميز نظرية الرأسمال الثقافي» أو بالأحرى 
الفلسفة البنائية التكوينية لبورديو بابتداعها لمفهوم 
الابيتوسء الذي يتشكل عبر ما يتراكم في الزمن لدى 
الأفراد من وعي أو من غير وعي» لإدراك واقعهم 
والتعامل مع ظروف تواجدهم وفق ما تقتضيه 
مواقعهم الاجتماعية المختلفة» وقد اختلف 
كلمة "الطابع"» والبعض الآخر استعمل عبارة "بنية 
الاستعدادات المكتسبة", ولفظ "السمة" أيضًا...الخ» 
تحويرها الحرفي إلى اللغة العربية "الأبيتوس"» وقد 
استنجد بورديو بهذا المفهوم لاول مرة في تحقيقاته 
الأولى في الجزائر» ثم طوّره في عمله حول إعادة 
الإنتاج» إلا أنه لم يخترع هذا المفهوم اللاتيني من 
العدم» بل قد استعاره من الفلسفة9©, إذ تعني لفظة 
Habitus‏ لغة «المظهر الخار جي للجسم أو 
الوجه». كما تعني أيضًا شكل الهيئة الجسدية 
ونوعية اللباس...(01. 
بينما يشير هذا المفهوم سوسيولوجيا إلى 
«المجموعة المتناسقة من الاستعدادات الذاتية التي من 
شأنهاء أن تكون التماثلات التي تولد عادات معينة 
فيصبح الفرد مجَّهِرا مع تراكم التجارب بمجموعة من 
العادات والاستعدادات والمؤهلات الناتجة عن تاريخ 
مجموعة من الطموحات والسلوكات والأحاسيس 
والطرق التي يشرع ويباشر بها الفرد تجاربه 
<حقة»”"» ويعرّفه عبد العزيز خواجة ب«نسق 
التنظيمات أو الترتيبات المرتبطة بمسار اجتماعي 
معين»'» فالأبيتوس إذن هو بمثابة المحرك 
الأساسي لكل سلوكات الأفراد وتصرفاتهم المختلفة. 
ويحتل هذا المفهوم في نظرية "الرأسمال 
الثقافي" لبورديوء مكانة ذات أهمية بالغةء فهو بمثابة 
المفهوم المركزي الذي حاول بواسطته تفسير الأبعاد 





والوضعيات الاجتماعية التي يمارسها الفاعلون 
الاجتماعيون في فضائهم الأجتماعي» وقد عرّفه 
بورديو على أنه «نسق من الإجراءات المستمرة 
ومن المعارف المكتسبة» التى يتحصل عليها الفردء 
وقد يرثها من أسرته من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعيةء لتشكل بعد ذلك بنية من الاستعدادات 
المكتسبة التي تعطي للفرد نسقا قيميا معينا من 
الأفكار والتصورات التي من خلالها يبني مشروعه 
الاجتماعي»» ويشير في موضع آخر إلى أنّ هذا 
النسق من التصورات والاستعدادات والمؤهلات التى 
يكتسبها الفرد تظهر أساسًا في سلوكاته وممارساته 
فتُحدد القدرة والسرعة في التدخل والانسجام وهذا 
على حسب المكانة التي يشغلها هذا الفرد في فضائه 
الاجتماعي(”21» محاولا إيجاد وسط اجتماعي "مريح" 
في لحظة محددة وموقع خاص يتلاءم مع استعداداته 
المكتسبة» وهذا يعني أنّ الأبيتوس هو ذلك التهيؤ 
العام الذي يُولّد التصورات الخاصة القابلة للتطبيق 
في ميادين مختلفة من الفكر والعمل06. 
الشكل رقم (02): يوضح استبطان الفرد للأبيتوس 
ويميز بورديو بين نوعين من الأبيتوس هما: 

« الأبيتوس_ الأولىي: وهي الاستعدادات 
المكتسبة ضمن المؤسسة الأسرية ويتميز هذا 
الأبيتوس بتأثيره على الفردء فتجعله فاعلاً 
اجتماعيًا[ون00: ,ع۸ كما يتصف برسوخه 
واستمراريته وصعوبة استبدال بعضًا منه. 
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« الأبيتوس الثانوى: وهي الاستعدادات التي 
تُكتسب في المؤسسة التعليمية» ومن المفروض أن 
تكون وظيفة هذه الأخيرة هي مواصلة ترسيخ 
الأبيتوس الأول وإضافة استعدادات مكتسبة حديثا 
في إطار المهنة أو الوظيفة.. 

وعليه يمكن القول أنّ الفرد وبفضل "أبيتو سه" 
son Habitus‏ يحاول دومًا أن يتأقلم ويتكيّف بطريقة 
أوتوماتيكية مع الوضعيات الجديدة والمغايزة وغير 
المتوقعة التي يواجههاء وقد تكون هذه الوضعيات 
خفية وغير معلن عنهاء وتشكل طبقة هذا الفرد نسقا 
من الاستعدادات الخاصة بهاء فتنتقل من بنية إلى 
أخرى؛ 

وإن كان الأفراد يعيشون في وضعيات متجانسة 
داخل حقولهم» فمرد ذلك هو امتلاكهم لنسق من 
الاستعدادات المشتر كت التي تعتبر من المحددات التي 


تعطي للفرد أصالته وتميزه عن غيره.» وبذلك فإنّ 
الأبيتوس يترجم أساليب الحياة» ونوعية الأحكام 


السياسيةء والأخلاقية والجمالية فهو ليس مجمل 
المعايير فحسب» بل وسيلة أيضًا لخلق الأفعال 
والمواقف» وتطوير الاستراتيجيات”'» فالفرد 
يتصرف وفق ما يمليه عليه الحقل الاجتماعي الذي 
ينتمي إليه وبحسب الرأسمال الثقافي المملوك. 

وهو ما يعني أن الأبيتوس كمفهوم يعني أن 
الفرد يستبطن كل ما ينتمي إلى مجتمعه حيث يتم 
تحويل ما هو خارجي وجعله داخليّا عن طريق عملية 
الاستبطان» فتترسخ لدى الفرد كل البنيات الاجتماعية 
من عادات» وتقاليد» وقيم...» فيتحول الفرد من فاعل 
إلى مجرد "وكيل" يحمل ويدافع عن قيم حقله 
ومجتمعه» لذلك يمكن اعتبار الأبيتوس بمثابة الموجه 


لسلوك الفرد الذي يعتمد على مرجعية معينة تقع في 
بنيته الذهنية» فهو أصل الإدراكات وعمليات اويا 
ا المولدة للممارسات» فيتوسط بذلك 
ا العلاقات الموضوعية والسلوكات الفردية 
وهو في الآن ذاته ناتج عن استبطان الشروط 
الموضوعية مثلما هو الشرط اللازم للممارسات 
الفردية لأنه يضفي الشرعية على التراتبات الطبقية 
المختلفة وعلى التمايز دون حدوث أي صدام ظاهري 
بين الطبقات والحقول. 
واعتمادًا على مفهوم الأبيتوس يمكن تعيين 
مظاهر التمايز الاجتماعي للأفراد من خلال سلوكهم 
اليومي في الشارع والمدرسة والبيت وأماكن 
العمل...؛ وعن طريقة المشي والجلوس والنوم ولاك 
والحديث. 2 وفي القيم و"الإتيكيت" والأخلاق.. 
ونوعية المسكن والمركب...» وأماكن السفر ر 
أوقات الفراغ والتسوّق والدراسة ونوع الهوايات 
واه ا 
وما سبق ذكره لا يعني ستاتيكية 
"الأبيتوسات" sاز‏ اھ8 و16؛ أو كما يقول بورديو 
أبيتوس الأفراد غير محكوم بالقدر المحتوم عليه" 
فهو قابل للتعديل والتصحيح بعد كل ممارسة 
وتجربة”'» فيجعل بذلك الفرد "أبيتوسه" يتماشى 
ومحيطه السوسيو ثقافي» وقد يصل الأمر إلى إنتاج 
بُنية جديدة لنسق الاستعدادات تختلف تماما عن التي 
ورثها واكتسبها من أسرته. «مثل الأب الذي ينحدر 
من عائلة ريفية ويُجبر على أن يكون عاملاً أو موظفا 
[في منطقة حضرية] عن طريق الهجرة الريفية»77©. 


شكل رقم(03): ببيّن علاقة الرأسمال بالحقل والأبيتوس 
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3-2 التصنيف الطبقى وتوزيع الأبيتوس: 

ويرى بورديو أنه من الممكن تموضع مجموعة 
من الأفراد ظاهريًا ضمن طبقة واحدةء وقد يحاول 
فيتحكم في ذلك تقو يماتهم الخاصة للاشياء المحيطة 
بهم» وإدراكهم الخاص» وأهدافهم ونشاطهم في مختلف 
تمثلهم لذلك الموقع» فهذه التقسيمات والتصنيفات هي 
التي تحدد سلوك الفاعلين المنتسبين» وتنظم ممارساتهم 
المتعددة 7ء ومن هذا المنظور يمكننا أن نتساءل هل 
من الضروري أن يكون لكل الفاعلين الاجتماعيين 
المنتسبين لنفس الطبقة نفس الابيتوس é٤éصéص‏ ما 
i»‏ أم أن بنية الابيتوس تحمل خصوصيات 
فردية؟ 

حسب بورديوء فإنّ هناك اختلافًا موضوعيًا بين 
الهابتوس الفردي والهابييتوس الجماعي» وهو اختالاف 


خاص بكل موقفء إذ لا يمكن أن يكون لكل الأفراد 
المنتمين لطبقة واحدةٍ التجربة نفسهاء بمعنى أن يكونوا 
قد عاشوا نفس التجربة وخبروها بالطريقة ذاتهاء ومع 
المنتمين إلى الطبقة نفسهاء أن يعيشوا تجارب متماثلة» 
وأن يواجهوا مواقف متشابهة» حيث يكون التعبير عن 
الخصوصية داخل الفئة وفى إطار مسارهاء لذلك فقد 
يشترك عدد معتبر من مكونات بنية أبيتوسات يم1 
5ن الفاعلين المنتسبين في نفس الطبقةء لتناسقها 
الموضوعي مع أهدافهم» وتمثلاتهم» وممارساتهم» 
دون أن تكون نتاج خضوع تام لقواعد التنظيم 
الاجتماعى !23 
4-2التصنيف الطبقى وتوزيع الرأسمال: 

لقد تمّ التطرق سابقا إلى التصنيف الطبقي وفق مؤشرات 
وارنر» ومن الملاحظ استبعاده للخصائص والمؤشرات 
الثقافية» التي يعتبرها بورديو من أهم محدّدات مواقع 
الأفراد في حقولهم وفضاءاتهم الاجتماعية» فهم يقبلون 
تلك الفروق الموضوعية التي تتجلى في الثروات: المادية 


عمر داود 
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والثقافية وما تدره من فوائد تتحول فيما بعد إلى امتيازات 
مُعترفبٍ بها في التمثلات التي تكون بين الأعضاءء أي 
إلى رأسمالٍ رمزي يجعل هؤلاء الأفراد يتجاهلون 
الأسس الفعلية للفروق وأسباب استمرارهاء مِمَّا يجعلهم 
لا يدركون أن حقولهم المختلفة هي ميادين للصراع 
والمنافسة بين مجموعات تتعارض مصالحهاء فتمارس 
عليهم سلطة رمزية لا تفرض نفسها من خلال الأوامر 
فحسب» إنما بممارسة تبدو طبيعية تمس اللغة وأنماط 
السلوك وأسلوب العيش» وتتجاوز ذلك إلى عالم الأشياء 
كاللوحات والأثاث العتيق والسيارات.. 24. 

إذن» فتوليد السلطة الرمزية لطبقة معينة يمر 
عبر تحويل اجتماعي للثروات المختلفة إلى شكل من 
أشكال الرساميل التي تتضمن مزايا اجتماعية ورمزية 
تصب في صالح تلك الطبقة »> محاولة بذلك فرض 
أنماظ ر ويها ادياب و أحكامها الثقافية: واستخلاص 
ما يناسبها ونبذ غير ذلك» بطريقة هادئة وسلمية 
لتكريس اختلافات الفضاء الاجتماعى» وشرعنة 
ممارستها للسلطة وهيمنتها على الطبقات الأخرى. 

والاختلافات ذاتها تعيد إنتاج هذه الأحكام التي 
تبدو بديهية للآخرين وتولدها عبر مختلف الطاقات 
الجا وتن ارسي إلى الر ايفاك الرهزع 
الذي يسمح بممارسة السلطة الرمزية فنجاعة هذه 
الأخيرة مرتهنٌ بما يسميه بورديو ب "دائرة الشرعية" 
التي تتكون من حلقات ثلاث مُحددة بالطقوس الرمزية 
وبشرعية المُنفذ وتواطؤ المُهِيمَّن عليهم» مستشهدًا 
بالخطاب السلطوي كنوع من أنواع الطقوس الرمزية 
و«تكمن خصوصية الخطاب السلطوي (كدرس 
الأستاذ وخطبة الواعظ) في أنه لا يكتفي بأن يكون 
مفهومًا ومُستوعبًا (...) وهو لا يفعل فعله الخاصء إلا 
8 أن يُعترف به كخطاب نفود وسلطان»(25, 
بمعنى أنّ التصنيفات الطبقية للبُنية الاجتماعية هي 
تقسيمات موضوعية (طبقة العمرء طبقة الجنس...) 
تخضع كلها للموقع المشغول في التوزيع» فهي تنتج 
و اع و ع ب فى > 
الطبقة(26» هذه الممارسداك الرمزية لا تتم بسر 
وسهولة كما يعتقد البعض» بل تقتضي شروطًا 
خاصة فينبغي أن يصدر الخطاب من الفاعل 
المُفوض الذي سُمح له بأن يلقيه E‏ 
وأعترف له بأحقية إنتاج فئة معينة من الخطابب» كما 
يُشترط أن يُلقى في المقام أو الحقل المشروع وأمام 
المتلقي الشرعيء أي الفرد المعني بتلك الفئة من 
الخطاب» وينبعي كذلك للخطاب أن يتخذ الشكل 
المعترف بشرعيته. أي أن يخضع مثلاً لقواعد نحو 


0 
ام اليس ا ا 
معقلن يفرضه منطق الشرعية القائم على مكانة 
المُفوض في تراتبية السباق نحو التميّزء وتتحدد هذه 
المكانة بمقدار الرساميل التي بحوزته, وأهمها الرأسمال 
الإحترام والتشريف. ويتطلب ترأكم هذا الشكل من 
العللاقات التي تؤدي الى الاستثمار المادي والرمزي 
له حيث يعون البعد الرمزي أكثر أهمية ويؤكد 
بورديو أنه لا يوجد شئ يخلو من رمز ي( 

شكل رقم(04): يبيّن التصنيف الطبقي من خلال 
توزيع الابيتوس والرساميل 


رأسمال رمزي 


59 8 2 مزڊ 
والصنيق الطبقي 557 إنتاجم لذلك ل يمكن اعتبار 
هذه المساهمة سوى "فللاشات" ترمي إلى توسيع آفاق 
التنقيب والبحثك المعمق في إسهامات هذا 
السوسيولوجي التي استمرت زمنا يزيد على أربعة 
عقودٍء 


وباكتسابه يُعمق الفاعل موقعه ويُخول له ممارسة 
سلطته الرمزية. 

والسلطة الرمزية ليست شيئًا متموضعًا في حيز 
مكاني معين» إنما هي عبارة عن نظام من العلاقات 
الاجتمّاعية المُعقّدة والمتشابكة التي ترسم الحدود 
الطبقية في الفضاء الاجتماعي وفي مختلف حقوله. 


وشملت مجالات تمند من واقع المزارعين 
الجزائريين وطموحاتهم» مرورًا بدراسة الطبقات 
الاجتماعية والنسق المدرسي والثقافة والأذواق 
وصولاً إلى الحقول الأدبيّة والأكاديميّة الإعلاميّة 


59 
| 
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والحركات الاجتماعية والعولمة...الخ» والتي قد تفيد 
أي الباحث في فهم المخاض العسير الذي يشهده 
العالم, وتحولات واقعه الاجتماعي. 
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